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الفصل الثامن
التحدي

قــرر ان يغــادر الـشــام الـــى لنــدن بعــد
يــــومـين مـن انــتهــــاء اعـمــــال مــــؤتمــــر
الـــرابـطـــة. قــبل سفـــره، الـتقـــى عـبـــد
الرزاق الصافي وفخـري كريم، لتنفيذ
قـرارهما بـوقف الدعـم المالي لجـريدة
" عـــــــراق الـغـــــــد "، وابـلاغـه بــــضـــــــرورة
ايقـــاف اصـــدارهـــا حـــال عــــودته الـــى

لندن.
كان للقرار حيثياته..

استنـد الـرفيقـان إلـى تقـاريـر حـزبيـة
دأب على تـشجيعها المكتـب السياسي،
لتنفيذ سيـاسته الداخلية في اخضاع
الأكثـريــة لإرادة الأقليــة وفق تقــاليـد
الانـــضــبــــــاط الحــــــزبــي والمــــــركــــــزيــــــة
الــــديمقــــراطـيــــة اللـتـين تـــسـبـبـتــــا في
غمـط حق اعضـاء الحـزب، خصـوصـا
عند التـطبيق السيء  لمـبدأ " نفذ ثم

ناقش " .
لـــم يـخـف عـــبــــــــد الــــــــرزاق، الــــــســـبـــب
الحقــيقـي وراء قــــرارهـمــــا، والاصــــرار

على تنفيذه.
كـــان مــســـؤول الـتـنــظـيـم الحـــزبـي في
امــريكـــا في تلك الـفتــرة، احــد اولـئك
الرفـاق الذين امتهنوا كتـابة التقارير
الحـزبيـة بشكلهـا المقيـت، وكان سخـيا
بهـا، يهدف من وراء ذلك الـتسابق في
تــــــزويــــــد الحــــــزب، بــــــرســــــائـله غــيــــــر
الــــصحـــيحــــــة، لاعـــطــــــاء صــــــورة عــن
نشاطـه، الذي سيؤهله لـتسلق السلم

الحزبي.
كانت الانتـهازية والوصـولية من اسوأ
امراض الحزب. وكـان التزلف، ومسح
الاكـــتــــــــاف، عــــــــامـلـــين مـــن الـعــــــــوامـل
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بـين هـــذه الـتـيـــارات، ظهـــر فـــريق مـن
المحـســوبين علـى الـتيـار اليـسـاري، بل
في داخـل صفـــــوف الحــــــزب، يعـــــارض
دخول القـوات الايرانيـة الى الاراضي
العـــراقيــة، ويحـــاول ان يتــرجـم شعــار
الحــزب بـــايقــاف الحـــرب مجــردا مـن
اسقـاط الـنظــام،  بحجـة الـدفــاع عن
الـــوطـن! بـيـنـمـــا المــسـتفـيـــد مـن هـــذه
السيـاسات المتـضاربـة، والمتعـارضة مع
بعضهـا البعض، هو الدكتـاتور المتربع
علــــى العـــرش الجـمهـــوري في قــصـــره
بمـنـــطقــــة كــــرادة مــــريم المــطـل علــــى
الجـــــانــب الـكـــــرخــي مــن نهــــــر دجلـــــة
الخيــر. ويـتنــاســى هــذا الفــريق  بــأن
المــســـؤول الأول والاخـيـــر عـن اشعـــال
فـتـيل الحـــرب الـتـي تــسـبـب الــــويلات
والــكـــــــــوارث لـلــــــــشـعــــبــــين الـعـــــــــراقــــي

والايراني، هو صدام حسين فقط.
ان الـدفـاع عن الـوطن لا يعـني في كل
الاحــوال، الــدفــاع عـن صــدام حــسـين
ونظـامه الـدكتـاتوري. الا ان رفـع هذا
الــشعــار الــوطـنـي دون الـتــأكـيـــد علــى
اسقـاط الـنظـام المـســؤول عن معـانـاة
الــشعـب العـــراقي الــذي سـلبـت ارادته
بــالقـوة والارهـاب، ودون الـرجــوع اليه
في قـرار الحـرب الـعبـثيـة، انمــا يعـني،
تجــريــد الـشعــار المــركــزي مـن الهــدف
الأســــاس الــــذي يــصـب فــيه الاتجــــاه
الـــــواقعــي الـــــوطــنــي لانقـــــاذ الـــــوطــن
والـــــــشـعـــب مـــن كـل هــــــــذه الــكــــــــوارث

والمآسي.
حطـت الطـائــرة في مطـار لنـدن، وهـو
يدون في دفتـره، السؤال الـذي يحاول
ان يجـد له الجـواب الـشـافي: الـى أين

يسير العراق؟

ـ ـ

ـ ـ

المقترح خدمة للقضية.
اجاب بحدة:

- خـدمـة القـضيـة لا تـأتـي من خلال
تقاريـر غير مدققة، وبقرارات سريعة،
وانمــــــا تــــــأتــي عــن طــــــريـق الحقــــــائق
ودقـتهــا، وبنــاء علــى معـطيـات ثــابثـة

تؤكد هذه الحقيقة.
سكت الاصدقاء الرفاق الثلاثة.

تمنى القياديان له سفرا ميمونا.
*** 

في الـطــائــرة، مــا بـين دمــشق ولـنــدن،
حـاول ان يـستـرجـع بعض الـذكـريـات،

المرة منها والحلوة.
كان خـائفا من ضـياع فرصـة موجودة
بالفعـل،  للعمل المعارض ضد النظام

على الساحة البريطانية.
تسـاءل مع نفـسه، هل كـان الحـزب في
هـذه المـرحلــة متـابعــا دقيقــا، ومحللا
مقـتنعـا بـسيـاسـة الأمـر الـواقع، ام ان
المـرحلة الـتي يمر بهـا الوطـن تتطلب
بعــــــدا في الافق اكــثـــــر مــن محـــــاولـــــة
تــــرجـمـــــة شعــــاره المــــركـــــزي، " ايقــــاف
الحـــــرب واسقــــاط الــــدكـتــــاتــــوريــــة ".
فهـنـــاك قـــوى سـيـــاسـيـــة لا تـتـفق مع
الحـزب في شعـاره المحـدد، انمـا تـراهن
عـلــــــــى ضــــــــرورة اســـتـــمــــــــرار الحــــــــرب
لاضعـاف الـنظـام، ومـن ثم، اسقـاطه.
وقوى اخرى محـسوبة علـى المعارضة،
تريد استـمرار الحرب حتـى لو تطلب
الأمــــــر احــتـلال القــــــوات الايــــــرانــيــــــة
للعـراق لاتمـام عـمليـة اسقـاط صـدام
حــسـين. عـــدد كـبـيـــر مـن المعـــارضـين،
يعتقـدون ان ايقـاف الحــرب، سيقـوي
النـظام، وسيـزيد من بـطشه بـالشعب

وخصوصا في كردستان العراق.

- انــــا اشك في ان مـــا تقــــوله صحـيح
وبــــالاخــص حـــــول العــــدد المــــوزع هــــو
5000، فقـــد عــشـت فـتـــرة في امــــريكـــا
واعـــــرف جــيـــــدا طــبـــيعـــــة الجـــــالــيـــــة

العراقية هناك.
قال ابو مخلص:
- ولماذا يكذبون؟

صمت، ثم وجه كلامه الى الرفيقين:
- هل تأكدتم من التقارير؟

اجـابه فخــري، بصـوت منـخفضٍٍ يـنم
عـن اهتــزاز قنـاعــاته،  لـكنـه استـطـرد

بالقول:
- كيف تريدنا ان نتأكد؟

امـــسك بـــالخـيــط، وايقـن أن الـــرفـــاق
بــــــدأوا يــــصحـــــــون علـــــــى الحقـــيقــــــة.

فاستغل هذه الفرصة، وقال لهما:
- تــستـطـيعــون التــأكــد من كـشــوفــات
الـــــوارد والمـــصـــــروف، اولا، ومــن خلال
مـن هـم خــــارج الاتحـــــاد وبعـيــــدا عـن

تقارير فريد.
بــــادر رزاق إلــــى الجــــواب، واعـتـبــــرهــــا

نقطة البداية لما يقصده:
- لهـــذا الــسـبـب، نـــريـــدك ان تـــدمج "
عـــــراق الغــــد " بــــشقــيقــتهــــا " صــــوت

الاتحاد " والبركة فيك.
بهــت للــــوهلـــة الاولــــى، لٍكــنه تمــــالك

اعصابه، فرد على رزاق:
- ماذا تقصد يا ابا مخلص؟

- اوقف الجــريــدة، أعــد اصــدارهــا في
امريكا.

انـتبه الى بـيت القصيـد من وراء هذا
الحوار، ورد:

- هكذا، وبكل هذه البساطة!
اومـأ فخـري بـرأسه، علامـة الـرضـا لمـا
قــــــــالـه رزاق، وطـلـــب مـــنـه ان يـــتـقـــبـل

للتـو، ادرك السبب وراء قرار اغتيال "
عــراق الغــد ". تعجـب، عنـدمــا ابلغـاه
هــذا الخبـر، وبــاستغـراب شـديـد، قـال

لهما:
- فريد يصدر جريدة، وفي امريكا؟

رد رزاق بكل هدوء:
- انهــــا جــــريــــدة يــصــــدرهــــا الاتحــــاد
الـــديمقــراطـي العــراقـي في الــولايــات
المـتحــدة الامــريـكيـــة وكنـــدا منــذ عــام
1980، ونـحن نــدرك اهـميــة الـســاحــة
الامــــريـكـيــــة، خــصــــوصــــا، ان هـنــــاك
يعــيـــــش اكــثــــــر مـــن 70 الف عــــــراقــي
هـــاجـــروا مـن قـــرى ومـــدن الــشـمـــال،
غــــالـبـيــتهـم مـن اخــــوانـنــــا الـكلــــدان
والآشـوريين. و فـريد يـتولـى الاشراف

على الجريدة.
ســاعـــد فخــري ابـــو مخلـص في ســرد

التفاصيل، وقال:
- مـنـــذ مـــدة طــــويلــــة ونحـن نــسـتلـم
الـتقـــاريـــر عـن نــشـــاط الاصـــدقـــاء في
امريـكا وفي كنـدا. تؤكـد هذه التقـارير
عـلــــــــى ان الاتحــــــــاد الــــــــديمـقــــــــراطـــي
العــراقـي يـطـبع ويــوزع مـن جــريــدة "
صـــوت الاتحـــاد " 5000 نـــسخـــة، وهـــو
عـدد كـبيــر  قيـاسـا الـى نــسبـة تــوزيع
المــطبــوعــات العـــربيــة خـــارج منـطقــة

الشرق الاوسط.
اراد ان يقــــــاطع كـلام فخـــــري، الا ا ن
ابـــا نـبـيل لـم يعــطه المجـــال، فـــواصل

كلامه:
- ويــبــيعـــــون الــنــــسخـــــة بــــــدولار. هل
فهـمت الآن اهمـية هـذا العمل قيـاسا
الـــــــى مـــــــا نــتـحــمـلـه مــن مــــصـــــــاريـف

لاستمرار جريدتك في لندن.
رد على فخري بتوجس:

الهـادمـة لـلحيـاة الحــزبيـة الـسلـيمـة،
مـارسهـا، مع شـديـد الأسف، عـدد من
القـيـــادات الحـــزبـيـــة في مــسـتـــويـــاتهـــا

المختلفة.
ان امـــراض الـتـنـظـيـم في الخـــارج قـــد
اسـتفحـلت ونخـرت في جـســد الهـيكل
الحــــزبـي، ولـم تـنـتــبه الــيهــــا  قـيــــادة

الحزب، الا بعد فوات الأوان. 
دأب )ابــو بــشـــار( ، علــى عـــادته، علــى
تــــــزويــــــد الحــــــزب بـــتلـك الـــتقــــــاريــــــر،
وخــاصــة تلك الـتي تمـس الـصحــافــة
الـعلـنـيــــة مـن أدبـيــــات الحــــزب خــــارج

العراق.
في مـكــتــب الحــــــزب في دمــــــشق، كــــــان
الـثلاثــة لا يــزالــون يـتحــدثــون عـن "

عراق الغد ". قال له ابومخلص:
- هل تعرف الدكتور فريد... ؟

اجابه:
- تقصد دكتور ابوبشار؟

- هو بالذات.
- نعـم اعـــرفه، واظـن انه في مــــوسكـــو

الآن.
تدخل فخري على الخط وقال:

لا .. انه الآن في ديترويت.
فكر برهة، ثم قال لفخري:
- ماذا يعمل في ديترويت؟

- لقد استقر هناك.
- هل اصبح لاجئا هناك؟

اجاب ابو مخلص:
- في امـــــريـكـــــا لا يمــنحـــــون الـلجـــــوء
الـسيـاسي. انه يـحاول الحـصول عـلى

الاقامة.
تدخل ثانية فخري وقال:

- انـه يقــــــود العــمل هــنـــــاك ويـــصـــــدر
جريدة شهرية بالعربية.

إصدارات

امـــــــرأة مـــــــــــن ورق
صدرت حديثا للكاتب مـؤيـد عـبد

السـتار مجموعته القصصية امرأة
من ورق  عن دار الحكمة بلندن

وقد صدرها الكاتب بهذا الاهداء : 
الى وطن أصبح حلما ، عسى أن

نلتقي يوما  وإن على صفحات
كتاب....

والمجموعة  تضم القصص
التالية :

امرأة من ورق 
البحيرة البيضاء

فنجان قهوة 
مذكرات حمار الرئيس

ولد ببغداد
قوس وقزح

عقوبة الهرب
الشرطة وبنات آوى

السكين
السيد لجن بلندن

سجائر تركية
سجن الكوت

حكايات لبغداد
ومن اجواء
المجموعة

نختارهذا
المقطع من

قصة البحيرة
البيضاء

عوالم بـلا د ساحرة ، الكـاتب الذي
يـحـــــــرض بـــــــدوره عــبـــــــر مـلــمـح مـــــــا
يعـيشه في راهـنه ، واراني هنـا اميل
لأن اســتعـيــــر مـن سـتــــانـــسلافـــسـكـي
المــــــســــــــرحـــي الــــــــروســـي الــــــشـهـــيــــــــر ،
اصـــطـلاحه ومـفهـــــــومه - الــــــذاكــــــرة
الانـفعـــــالــيـــــة - وهــي مـــن تقــنــيـــــات
المـمـثل الـتـي يجـب ان يلـم أويعـمل
بهـا، على المسـرح ، حسب دوره، فاذا
كان الـدور ينـطوي علـى حالـة حزن
او ألم ، فعلـى الممثل ان يـستحـضر
واقعــة ، في هــذا الــسـيــاق ، حــدثـت
له ، لـيـتـطـــابق اداؤه ومــشــاعـــره مع
واقعــة المـســرح، وحتــى الــرائحــة هي
مـن ) مــواد ( و ) وقـــائع( الــذاكــرة
الانفعــالـيــة ، وهــذا مــا ذكــرتـنـي به
مــبـــــاشـــــرة ، قـــصـــــة فــنجــــــان قهـــــوة،
ـــــــــــــر مـــــن وأوحـــــت بــه إلـــــي الـــكـــــثـــــي
الهواجس الـتي تلازم بطل أو عموم
أبطـال قصص المجـموعـة فكثيـر من
ذكــــريــــاتهـم يــصـلح لان يـكــــون مــــادة
خــصبــة لــذاكــرة مـســـرح انفعـــاليــة ،
حـيث يكـون مـوضــوعه ، خصـوصـا ،
وأبـطـــاله مـضــرجـين بــشــارات الـنفـي
والحــنــين هــــــذا الــــــذي صــــــار مــــــادة
الكـثيـــر من الـنتــاج الأدبـي العـــراقي
الـــــذي يـكــتــب في المــنفــــــى بمخــتـلف

مستوياته وآفاقه. 
كتب أخرى صدرت للكاتب :

أجراس الرحيل  ، شعر
السيرة الذاتية،  دراسة نقدية

حكايات لبغداد ،  قصص قصيرة
رامـايـانـا،   ملحمـة الهنـد الـشهيـرة

ترجمها عن الانجليزية
اركالا .... المنفى الاول ،    شعر

ــــــــــــــاح،   مــقــــــــــــــالات في الـــكــلام المــــــب
السياسة والادب

الــــطــــــــريـق الــــــــى بـغــــــــداد ،  رحـلــــــــة
لسـيدتـين بريـطانـيتين مـن استنـبول

الى بغداد
ترجمها عن الانجليزية
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وثــيقــــة وفــــاء حقــيقـيــــة مــن محـب
لـوطنـه يتغنـى بـرائحـة تـرابه ومـائه
وبـيوته ، وبـكل مايمـت لهذا الـوطن
) ايـن مـن هـــذا الــسلـم ذاك الـــذي
كــــــــان يـفــــضـــي الــــــــى ســــطـح دارهـــم
الــطيـني ؟ كــان سـلمــا مــشيـــدا من
الــطـــابـــوق والجــص الابـيــض يفـــوح
بعـطـــر التــراب الخــالـــد حين يــرشه
الجد بالمـاء الذي ينثـره من ابريقه
الفـضـي قبـل صلاة المغــرب ( قـصــة

فنجان قهوة.
ـــــــــــراوي في اغـلــــب ان الــــبــــــطـل - ال
قــصــص المجـمــــوعـــــة يعـيـــش زمـنـين
ومكــانـين في الان ذاته، وهــو لـــذلك
مــنفـي خـــــارج لحــظــته ابـــــدا، كـــــانه
بـــذلـك يعـيــش مـنفـــى  مـــزدوجـــا ،
فهو ليس بالمستسلم لواقعه الراهن
، كـي ينقاد الـى الاندمـاج في المكان
- الـزمن الجـديـد ، واذا فـانه لـيس
اكــثـــــر مــن جــــســـــد غـــــريــب يـــبـــــادل
الاشيـاء الامتعـاض والمقـارنـة دائمـاً،
مقـــارنـــة كل شـيء يـتعـــامـل معه او
تقع عليه عـيناه بـاشياء ومـوجودات
وطـنه .) كان ابو عامر يعرف مزاج
وذوق كــل رواد المــقــهـــــــــــــــى ، مـــــــــــــــاذا
يفــضلـــون ،ومـــاذا يـــشـــربـــون ...كـــان
يعـــرف مـن يــشــــرب القهـــوة ســـادة ،
ومــن يـــشـــــربهـــــا مع الـــسـكـــــر ، مــن
يـشــربهــا مــرة ثقـيلـــة ومن يـشــربهــا
رائـقـــــــة ، يـــــــالــــطـعــم تـلـك الـقـهـــــــوة
المعـطــرة بــالهـيل ...( قـصــة فـنجــان

قهوة.
رائحة قهـوة تقود الى بلاد بـاكملها
، وكل مـــا يـحكـم او يـتقـــاسـم هـــذه
الـــبلاد بـــــسجـــــــونهــــــا ومــتــــــاهـــــــاتهــــــا،
بــسهـــولهـــا ، بـــانهـــارهـــا، بـطـبـيعـتهـــا
المتنوعة، بعذاباتها ودموع ابنائها...

كـل هــــــــذا يــــــســـتــــطـــيـع الـقــــــــارئ ان
يــســتحــضـــره بــــأقل مـن ســطـــر مـن
سـطــور هــذا الـكتــاب وفي كـثيـــر من
المـواضع، حـيث يقـودنـا الكــاتب الـى
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قصص تـعبق بالـوفاء ، يقـول فيها:
الاغتـــراب سمــة طـــاغيــة في قـصـص
وحكـــايـــات مـــؤيـــد عـبـــد الــسـتـــار، في
مجمـوعته الجـديدة المـوسومـة امراة
مـــن ورق ، فـــتـحـــت وطـــــــــأة  هـــــــــذا
الهـاجـس ينـسج القـاص مـوضـوعـاته
وعــــوالــم شخــــوصـه، ومهـمــــا تعــــددت
اشكــال التعـبيـر والافـصــاح وتفــاوتت
المعـــــالجـــــة بــين الاسلـــــوب الــتهـكـمـي
الــــــســــــــاخــــــــر ، او نـقـــيــــضـه ، الا ان
القـصص في المحصلـة تتوحـد ، كما
يتــوحــد ابـطــالهــا في القهـــر والنـفي

والضياع .
فثمة ضحـايا على امـتداد القصص
، لايـتــــردد القــــاص في الكـــشف عـن
جـذورهـا وانـتمـاءاتهـا بـاسلــوب يميل
الــى البـسـاطـة والـتبــسيـط ، مـذكـرا
بالحكايات الشفاهية. حكايات تسرد
بـبراءة ، بـراءة ابطـالهـا وطهـارتهم ،
كـما في قـصة ولـد ببغـداد ، وبطـلها
الــــشـــــاب الـــــذي تــــســتـغل الـــــسلـــطـــــة
ــــــــــة الاجـهــــــــــزة ــــــــــراعــــتـه في تـقــــنــــي ب
الكهــربــائيــة وتـسـتخــدمه في تــركـيب
جهـــــاز ، يـكـتــــشف في مـــــا بعـــــد انه
لاجل تعـذيب المعـارضين الـسيـاسيين
، ولكـن ...) في الـيــوم الـتــالـي حـين
دخلت مفــرزة الشـرطـة غـرفـة فـاخـر
حــسـين الـصفــار ، وجــدوه قــد ربـط
معصمـيه باسلاك كهـربائيـة ، وقرب
جـثــته رســــالــــة يـبـين فــيهــــا اسـبــــاب

انتحاره(...
ان معـظـم مــوضــوعــات مــؤيــد عـبــد
الـستـار تقـنعنـا بـواقعـيتهــا لصـدقهـا
وتلقائيـة السرد ، فتصلنا دون كلفة
مـتـــدفقــة بمــشــاعــر جـيــاشــة بــوطـن
يـكـــــــاد يحـــضـــــــر في كل ســـطــــــر مــن
سطـور هــذا الكتـاب ... وطـن اصبح
حلما ، يود الكاتب لو  يلتقيه وان
عـلــــــــى صـفـحــــــــات كـــتــــــــاب كـــمــــــــا في

الاهداء. 
والكتـاب بهذا المعنـى ، في معظمه ،
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) مـنـــذ سـنـــوات وانـــا اتــنقل حـــاملا
حقـيـبـتـي علـــى كـتفـي حـتــــى مللـت
شكلهـا. لست نـادما علـى ذلك فقد
خـفـــتـــت عــــــــواطـفـــي الـــتـــي كــــــــانـــت
تحفــزني علـى لقـاء المعـارف الــذين
سـبق وان جئـت معهم الــى السـويـد
ثــم تـــــوزعــنـــــا في مـــــدن مــتــبـــــاعـــــدة
مخـتلفــة . كـنـــا نحـــرص علــى
اللقـــاء كلـمــا سـنحـت الفــرصــة
فـنــتجــمع عـنــــد أحــــدنــــا نجـتــــر
الذكـريات وننـاقش كل مـا يخطر
علـــى الـبـــال، بـــدءاً مـن أحـــوالـنـــا
حتــى أخبـار المـستـر بـوش. أمـا اذا
لعــبــت الخــنــــــدريــــس بــــــالــــــرؤوس ،

فعندك الحساب ...(.
و نقـرا في الـصفحــات الاخيــرة من
الـكــتـــــــاب آراء بعـــض  الـكــتـــــــاب في

القصص:
يقول القـاص ابراهـيم أحمد  : في
أجــواء قـصـص مــؤيـــد عبــد الــستــار
نجــد الاشيـاء بــأسمــائهـا ، الـوقــائع
والــــشخـــــوص والامـــــاكــن  يقـــــدمهـــــا
بــوضــوح ويـنــشــرهـــا خلفـيـــة واسعــة
ومـبـــاشـــرة لحـــدث قــصــصـي يجـــري
بتـصـاعـد ســريع محـكم ، والـنهـايـة
تـــأتي مـبتــورة وســريعــة لمــا يـسـبقهــا
ويــتـلـــــــوهـــــــا مــن شـجــن تـــــشـعـــــــرنـــــــا
بــالانقـضــاء المحتــوم الــذي لاتجــدي

معه مماطلة.
أما النـاقد ياسين النـصير فيقول :
أعـــاد لـي بعـض مـــاافـتقـــدته يـــومـــا
داخل وطـني : حـدث بـسـيط وسـرد
يحـيط بـالحـادثـة ، ولغـة مـا أجمل

هدوئها الراكن .
علـما ان المجـموعـة سبـق ان صدرت
في الــــســــــويــــــد عــــــام 2000 بـــطـــبعــــــة

محدودة . 
وقـد نشرت عدة مقالات عنها ،مثل
مقـالـة الشـاعـر بـاسم المـرعـبي تحت

عنوان:
رائـحــــــــة قـهــــــــوة ، رائـحــــــــة ارض في

ـ ـ

جائزة رجل السلام 
لــنجـم الـبــــوب الـبريــطــــاني 

يوسف اسلام
 قـدم المــؤلف المــوسيـقي وعــازف العـود
المـنفــرد أحـمـــد مخـتـــارمجـمــوعــة مـن
الامــسـيـــات كـــانـت بـــاكـــورة نــشـــاطـــاته
لـصـيف وخــريف هــذا العــام  ، فكــانت
أولاهــا أمــسـيـــاته اللـنــدنـيــة في مــركــز
الــــدراســــات الـــشــــرقـيــــة و الافــــريقـيــــة
  SOAS،ومـعهــــــد لــنـــــــدن للــــشــــــرق
الاوسـط ،ومـتحف الالات المــوسـيقـيــة
ـــــــــــــــريـــــــــطـــــــــــــــانــــــي هـــــــــــــــرنمـــــــــــــــون الــــــب
ــــــــــــوزيم ) (Hornminو الـــــتـــــي مـــــي
تحـــدثـت عـنهـــا الــصحـف العـــربـيـــة و
Time Out , The الاجنـبية منها
 Independent, Metroو
بــــــــرنــــــــامـج ) (All up tonightفي
راديـــــو ال بــي بــي ســي وكـــــذالـك كــتــب
عـــنـهـــــــا الـكـــــــاتـــب الـكـــبـــيـــــــر خـــــــالـــــــد

القشطيني.
وبـعــــــــــــد انـــــتـهــــــــــــاء دورات الـــــــصـــــيـف
 ((Summer Coursesلـتــدريــس
SOAS الـــــــــة الـعـــــــــود و الايـقـــــــــاع في
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أحمد مختار في ستوكهولم و بيروت و روما 
و الولايات المتحدة وأمسيات للعراق 

و اخــر رحلات مـختــار كــانت أمــسيــات
في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة
بـعنوان ) من قلب بغـداد( حيث تصور
زيــارته الاخيـرة الـى العـراق قـبل ستـة
أشهر و تصور رؤيـته الموسيقية لبغداد
الـتي عـاد لهـا بعــد غيــاب دام 17 سنـة
هـــربـــا مـن الـــدكـتـــاتـــوريـــة، حـيـث قـــدم
أمـــسـيــــة في فـلاديلــيفـيــــا ، وأخــــرى في
بــوســطن وثـــالثـــة في نيــويـــورك، لاقت
الامــسـيـــات نجـــاحـــاً كـبـيـــرا وحـضـــوراً
عـراقيـاً و عـربيـاً و اميـركيــاً خصـوصـاً
في بـــوسـطـن ممـــا دفع بــشـــركـــة انـتـــاج
World Music(مـــــوســـيقــيـــــة هــي
 (Companyان تتعـاقد مع مـختار
Master(لــــتـقـــــــــــديم ورشـــــــــــة عــــمـل
 (classفي اكـثر من جامعـة و مدرسة
في ولايـــــة بـــــوســـطــن مــنهـــــا مـــــدرســـــة
المـوسيقى في جـامعة هارفـارد الشهيرة
كمــا سـيقــدم امــسيــات مـتفــرقــة علــى

العود المنفرد  ايضاً.

منظـمة اليـونسكـو على مـختار أقـامة
أمـسية يعـود ريعها لاطفـال العراق في
العـام المقـبل مع  تقـديم ورشــات عمل
مـوسـيقيــة في المخيمـات الفلـسطـينيـة

في الدول العربية. 
امــا في ايطــاليـا، فقــد اشتــرك مختـار
ضــمـــن مهــــــرجــــــان الـــبحــــــر الابــيـــض
المتــوسـط الـثقــافي المــوسـيقـي ،كمــا تم
تـكــــريم الـــشــــاعـــــر  العــــراقـي الـكـبـيــــر
سعـدي يـوسف و كـان ديــوانه المتــرجم
الــــى الايــطــــالـيــــة مـن قـبـل الفـنــــان و
المتـرجم فـوزي الـدليـمي قـد وزع علـى
جميع المشـاركين و المكتبات الايـطالية
وحـقق إقبـالا كـبيـراً. و أكــد مختـار في
لقـــــــاء للــتـلفــــــزيــــــون الايـــطــــــالــي" ان
الـــثقـــــــافـــــــة و المـــــــوســـيقـــــــى هـــي لغـــــــة
الـــتخــــــاطــب و الحــــــوار الانــــســــــانــي و
الحــضـــاري ، و ان مـــا يمـــر بـه العـــراق
مـن مــآس مــا هـــو الا سحــابــة ســوداء
طــارئــة  علــى تـــاريخ العــراق الـنــاصع
البياض و سوف تنجلي بكل التاكيد.

الملك قــراءت شعـريــة خلال المهـرجـان
الـــــــذي تم في العــــــاشــــــر مــن الـــــشهــــــر

الثامن. 
وفي العـاصمة اللبنانية  بيروت قدمت
امــسيــة بـعنــوان "صــوت العــراق" علــى
مــســـرح الـيـــونـــسكــــو وذلك  بـتـنـظـيـم
أتحـاد المراة الـدولي للثـقافـة و العـلوم
و رعــــايــــة الأمم المــتحــــدة و مـنــظـمــــة
اليـونـسكـو حـيث كـرمتُ المـراة المبـدعـة
في مجـال الثقافـة و العلوم و اخـتيرت
لهـــذا العـــام الــسـيـــدة ربـــاب الـصـــدر و
كرستينا نـوبل، وقدم مختار مجموعة
من مـؤلفـاته المـوسـيقيــة منهـا قـطعـة
"طفـولة" التي قدمـت على شكل فيلم
علــــــى المــــســــــرح لــتـــصـــــــور روح العـــمل
المـــــوســيقـي اثـنـــــاء العـــــزف. وبعـــــد ان
قـدمت شهـادة تقـديـر لمختـار بـاعتبـاره
نمـوذجــاً للمــوسيقـي الملتـزم بـقضـايـا
الانسان. والـذي لم يعمل للحكومات،
كــمـــــــا جـــــــاء عـلـــــــى لـــــســـــــان مـــــــديـــــــرة
الاحــتفـــــالــيـــــة في بــيـــــروت، اقــتـــــرحــت

مركز الـدراسات الشـرقية و الافـريقية
بــوصفـه أستـاذاً لمــادة العـود في المـركـز،
أنـيــط بمخـتـــار تـــدريــس الـــة الايقـــاع
ايضا في العام الـدراسي الجديد حيث
اسـتحــدثـت هــذه المــادة نـظــراً لأقـبــال

الطلبة الكبيرعلى الدروس. 
امــا خــارج بــريـطــانـيـــا فقــد  أشـتــرك
أحـمــــد مخـتــــار في مهــــرجــــان مـقهــــى
بـغــــــــداد الــــــشـعــــــــري في الـعــــــــاصـــمــــــــة
السـويـديـة ستـوكهـولم بـأمـسيـة لاقت
أقبــالاً وثنـاء مـن الجمهـور الـسـويـدي
والعــــــراقــي، قــــــدمــت مــن مـــــــؤلفـــــــاته
المــوسـيقـيــة قـطعـــة "مقهــى الجـنــوب"
وهـــي مـــن وحـــي الـغـــنـــــــــاء الـــــــــريـفـــي
الجـنــوبـي العــراقــي و "مقهـــى بغــداد"
وهــي تعـتـمـــــد علـــــى المقـــــام العــــراقـي
و"مـقهــــى أربــيل" مـن روح المــــوســيقــــى
الكـرديـة و انغـامهــا.  أشتـرك العـديـد
مـن المــــوســيقـيــين في المهــــرجــــان و مـن
ثقـــافـــات عـــالمـيـــة مخــتلفـــة كـمـــا قـــدم
الشـاعران فـوزي كريم و ابـراهيم عـبد

نـال الفنـان المـسلم يـوسف إسـلام نجم البـوب البـريطـانـي السـابق
الـذي كـان يعـرف بــاسم كــات ستـيفنـز بـرومـا جـائـزة رجل الـسلام
لعـــام 2004، وذلـك بعـــد شهـــريـن مـن مــنعه مـن دخـــول الـــولايـــات

المتحدة بدعوى احتمال أن له صلة بالإرهاب.
وفي احتفـال حضـره سيـاسيـون ومفكـرون وكتـاب وعلمـاء وفنـانـون
من الحـائــزين علـى جـوائـز نــوبل، سلم الـرئيـس الـسـابق للاتحـاد
السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف الجائزة ليوسف إسلام.
وأثنت كلمـة إهداء الجائزة على دور إسلام في إدانة الإرهاب وعلى
نــشـــاطه الإنــســـانـي في جـمع الـتـبـــرعـــات للـمحـتـــاجـين في كل مـن

مونتنيغرو وألبانيا وكوسوفو والبوسنة والعراق.
وعندما سئل عما إذا كان يعتبر الجائزة ردا للاعتبار بعد ترحيله
من الـولايات المتحـدة، قال "حصـلت على اعتـذارات لا تحصى من
الأمــريكيـين عن الـتصـرف الـذي أبـدوه نحـوي"، مـؤكـدا أنه يـشعـر

بالرضا عن مشاعر معظم الناس ويعتبر أن الأمر كان خطأ.
وكـان يـوسف إسلام الـذي اعـتنق الإسلام في الـسبعـينيـات مسـافـرا
علــى متن طـائـرة تجـاريـة مـن لنـدن إلـى واشـنطـن عنـد مــا تغيـر
مـسـارهـا إلـى بــانغـور في ولايــة مين، وقـالـت وزارة الأمن الــداخلي
الأميــركيـة إنه تم تـرحـيله بعـد ظهــور اسمه في قــوائم المـمنــوعين
من الــسفــر بـسـبب أنـشـطــة قـــد تكـــون متـصلــة بــالإرهــاب حــسب

تعبيرها.
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